
رغـــم إقالـــة رئيـــس الـــوزراء ونتـــائج مـــؤتمر
يب.. قــــادة الصومــــال يتحلــــون طوســــمر

بالمسؤولية
, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

 غــير متوقــع خلال اليــومين المــاضيين، فقبــل أن يســتفيق
ٍ
تســارعت تطــورات المشهــد الصومــالي بشكــل

النــاس مــن نتــائج مــؤتمر طوســمريب الــذي شهــد لقــاءً نــادرًا بين الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات
الأقاليم، فوجئوا باتخاذ البرلمان الفيدرالي خطوة غير متوقعة قضت بالإطاحة برئيس الوزراء حسن
 نائبًـا لصالـح حجـب الثقـة مقابـل  خـيري عـبر إجـراء اسـتفتاء علـى سـحب الثقـة، حيـث صـوّت

عارضوا ذلك ولم يمتنع أي من النواب الحاضرين عن التصويت.

شكلّــت خطــوة ســحب الثقــة مــن رئيــس الــوزراء خــيري مفــاجأة لجميــع الصومــاليين الذيــن يــدعمون
حكومة الرئيس فرماجو أو الذين يعارضونها، فقد جاء الإجراء غير المتوقع بعد يومين فقط من ختام
المؤتمر التشاوري الذي استضافته مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في أعقاب خلافات عميقة
يــة محمد عبــدالله فرمــاجو مــن في ملــف الانتخابــات بين الحكومــة الفيدراليــة ممثلــة في رئيــس الجمهور
جـانب، ورؤسـاء الولايـات الإقليميـة مـن الجـانب الآخـر وهـم رئيـس ولايـة غلمـدغ أحمـد عبـدي كـاريي
“قورقور”، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، ورئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، ورئيس
ولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”، ورئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي

واري.
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بيان ختامي متوازن
سنعود إلى إقالة رئيس الوزراء حسن خيري بشيء من التفصيل والتحليل، لكن إذا تحدثنا في البداية
عــن قمــة طوســمريب نجــد أن القيــادات الصوماليــة المشاركــة في القمــة حرصــت علــى خــروج البيــان
الختـامي بعبـارات متوازنـة تـرضي جميـع الأطـراف رغـم أن القمـة لم تحسـم شيئًـا مـن الملفـات العالقـة،
وأهمها ملف الاستحقاق الانتخابي الذي يشهد تجاذبًا واضحًا بين الرئيس فرماجو وحكام الولايات،
فالبنــد الرابــع مــن البيــان جــاء فيــه: “إجــراء انتخابــات تشريعيــة ورئاســية تُــرضي جميــع الأطــراف في
موعـدها المحـدد”، وهـو حـديث عـام فضفـاض لا يـذكر صراحـة وجـود اتفـاق واضـح بين كـل الأطراف
السياسية على تنظيم الانتخابات في موعدها، بل اكتفى بذكر وجود “تفاهم” بين المشاركين في المؤتمر

بأن تشهد البلاد انتخابات توافقية تنظم في موعدها.

في البنــد الخــامس حــاول المجتمعــون تفســير مــا ورد في البنــد الرابــع، إذ ورد أولاً، “تشكيــل لجنــة فنيــة
مكونـة مـن ممثلـي الدولـة الفيدراليـة والحكومـات الأعضـاء، تعمـل علـى تقـديم توصـيات ومقترحـات
بشأن الانتخابات المقبلة”، إلا أنه لم يتم توضيح كيفية تشكيل اللجنة وتمثيل كل طرف، فيما ورد في
الفقرة الخامسة من البيان أنه “سيتم عقد قمة ثانية في مدينة طوسمريب، خلال أسبوعين، من

أجل إكمال مسيرة عملية الانتخابات”.

الاجتماعات التي جرت في طوسمريب عكست نضوجًا سياسيًا بين الأطراف الصومالية

لا يــــــــزال الخلاف قائمًــــــــا بين الحكومــــــــة
الفيدرالية وحكام الولايات

ــالنظر إلى الفقــرة الخامســة مــن البيــان الختــامي، يتضــح أن قمــة طوســمريب لم تحقــق اختراقــات ب
حقيقيــة في ملــف الانتخابــات الــتي مــن المفــترض أن تُجــرى نهايــة العــام الحــاليّ أو بدايــة العــام القــادم،
فالخلاف ما زال قائمًا بين رؤساء الأقاليم الفيدرالية الذين يتمسكون بتنظيم انتخابات غير مباشرة
بينمــا يصر الرئيــس فرمــاجو علــى أن “الشعــب هــو الفاصــل في الانتخابــات ليختــار مــن يجلــس في
الكــرسي”، في إشــارة إلى عقــد الانتخابــات المبــاشرة بقــانون “صــوت واحــد لشخــص واحــد” الــذي وقّــع

عليه مطلع العام الحاليّ.

لكــل طــرف مبرراتــه ووجهــة نظــره في الرؤيــة الــتي يتمســك بهــا، فــالذين يوافقــون الرئيــس علــى إجــراء
الانتخابات المباشرة يرون أن إجراء الانتخابات غير المباشرة “صيغة المحاصصة العشائرية المعروفة ب
ية تم العمل بها مؤقتًا إبان .″، يعني حصر المقاعد لعشائر محددة، ويقولون إنها طريقة غير دستور
يثمـا يتـم إجـراء إحصـاء سـكاني الاتفـاق السـياسي الـذي تـم التوصـل إليـه في مـؤتمر عرتـا عـام  ر
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وتسجيل الناخبين وتخصيص الدوائر الانتخابية وسن التشريعات اللازمة، بعكس الحكومة الحاليّة
التي أمامها قانون انتخابات يحدد مسار ونوعية الانتخابات المنتظرة.

رئيـــس الـــوزراء المقُـــال يتطلـــع إلى المنافســـة
على منصب الرئيس

الطرف الآخر لديه وجهة نظر مختلفة، إذ يرى رؤساء الأقاليم ومن يساندون موقفهم أن المؤشرات
والاعتبــارات الراهنــة لا تســمح بــإجراءات انتخابــات شعبيــة ونــشر دوائــر انتخابيــة في جميــع الأقــاليم
ــاره ــا وآث ــة متعلقــة بانتشــار فــيروس كورون ــة وأخــرى اقتصادي ــدات أمني ــة، مــع وجــود تهدي الصومالي
السلبية، إلى جانب ضيق الوقت، حيث لم يتبق على موعد الانتخابات إلا أشهر قليلة، وهو ما يجعل

عقد انتخابات شعبية مستحيلة في هذا التوقيت، حسب رؤية هذا الطرف.

السبب الذي يرجحه كثيرون لخطوة إقالة رئيس الوزراء حسن خيري عبر سحب الثقة، أنه أصبح
يتفق مع رؤية رؤساء الأقاليم في الدعوة لانتخابات غير مباشرة، إذ اعتبر رئيس حزب “هلدور” عبد
ــا”، بعــد شعــور مجلــس الشعــب القــادر عثمــان، اســتقالة رئيــس الحكومــة الصوماليــة “أمــرًا طبيعيً
الصومالي والرئيس الصومالي بأن رئيس الوزراء يغرد خا السرب ويدعو إلى انتخابات غير مباشرة،
بينمــا أغلــب أعضــاء مجلــس الشعــب الصومــالي صوتــوا لقــانون انتخابــات عامــة مبــاشرة، ويفضلــون

انتخابات مباشرة حسب الدستور وقانون الانتخابات.

ويســود كذلــك اعتقــاد لــدى المحللين بــأن رئيــس الــوزراء المقــال يتطلــع إلى منافســة الرئيــس الحــاليّ
ــات المبــاشرة لأنهــم ــة للانتخاب فرمــاجو علــى المنصــب، ويبرر البعــض رفــض حكــام الأقــاليم الصومالي
يعتبرونهــا مهــددًا لمســتقبلهم الســياسي وســحب البســاط مــن تحــت أقــدامهم، بينمــا يــرى آخــرون أن
الرئيــس فرمــاجو يفضــل الانتخابــات المبــاشرة لأن فرصــه قــد تضعــف في حالــة إجــراء الانتخابــات غــير
يقـــة المحاصـــصة أعضـــاء البرلمـــان بمجلســـيه المبـــاشرة بنظـــام المحاصـــصة القبليـــة، حيـــث يُنتخـــب بطر

“الشعب والشيوخ” لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد.

مدير مركز مقديشو للبحوث والدراسات عبد الرحمن عبدي، يشير إلى أن الاجتماعات التي جرت في
طوسمريب، “عكست نضوجًا سياسيًا بين الأطراف الصومالية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل”،

مضيفًا “الجميع بات أمام امتحان صعب يتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

واعتــبر عبــدي أنّ “إحالــة ملــف الانتخابــات إلى لجنــة فنيــة مشتركــة تقــوم خلال الأيــام المقبلــة بصــياغة
يـــد مـــن التشـــاور والتفـــاهم، رغم نمـــوذج انتخـــابي، دليـــل علـــى وجـــود عقبـــات كـــبيرة تحتـــاج إلى مز
التفاهمات والاتفاقات التي جرت بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في مؤتمر طوسمريب”.
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يوهات أمام اللجنة المشتركة  سينار
ير لوكالة أنباء الأناضول إلى وجود  خيارات متاحة أمام اللجنة الفنية المشتركة للنظر في يلفت تقر

ملف الانتخابات، تكون على النحو التالي:

الأول: إجراؤهـا في موعـدها أواخـر العـام الحـاليّ وفـق القـانون الجديـد مـع الـشروع في الإعـداد لهـا
خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يفضله الرئيس فرماجو.

كــثر لحين يعيــة والتنفيذيــة لمــدة عــامين أو أ ــة التشر الخيــار الثــاني: هــو التمديــد للســلطة الحاليّ
الإعداد للانتخابات، وهذا الخيار ترفضه المعارضة.

ية المعمول به منذ سنوات أما الخيار الثالث، فهو عقد الانتخابات وفق نظام المحاصصة العشائر
قبل إقرار القانون الجديد، وهو خيار مرفوض من الحكومة وكذلك من المجتمع الدولي، وأيضًا من
مراقـبين مسـتقلين، إذ يقـول الكـاتب عبـد الرحمـن عيسى إن الانتخابـات غـير المبـاشرة الـتي جـرت عـام
كــثر مــن الانتخــاب وشابتهــا الكثــير مــن الخروقــات والتجــاوزات وشراء  كــانت أشبــه بالاختيــار أ
الذمـم وتـأثير المـال السـياسي، الأمـر الـذي أدى إلى خلـق مشاحنـات وخصومـات بين العشـائر والأفـراد

كثر مما أفرزت أجواءً من الوئام الاجتماعي بالتنافس الشريف. أ

من الأهمية بمكان أن يستمر الحوار والتفاهم بين القادة الصوماليين لتجنيب البلاد سيناريوهات
الفراغ الدستوري أو الصراع الصفري الذي يتبدّى في إثيوبيا

يــــة مقترحــــات تضمــــن مشاركــــة جماهير
واسعة

يـــذكرّ عيسى بالمقترحـــات والأفكـــار الـــتي وردت في دراســـة نشرهـــا معهـــد الـــتراث لدراســـة الســـياسات،
معتقــدًا أنها قــد تساعــد اللجنــة المشتركــة من أجــل تطــوير نمــوذج انتخــابي يتيــح للمــواطنين مشاركــة

جماهيرية واسعة كحلّ وسط، ومن أهم الأفكار التي عرضها عبد الرحمن عيسي:

– تسجيل المقترعين “وليس المرشحين” على أساس صيغة المحاصصة العشائرية.

– اعتماد . ألف مقترع أو ناخب على أساس عدد أعضاء مجلس الشعب.

– تخصيص ما لا يقل عن ثلاث دوائر انتخابية في كل ولاية.
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https://somaliacenter.com/2020/07/23/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88/


– انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من شعب الولاية.

– انتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر المخصصة.

– إشراف لجنة انتخابية مشتركة مشكلة من الدولة الفيدرالية والولايات.

– اعتماد ترتيبات خاصة لمقاعد صومالي لاند في مجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).

روح المسؤولية
رغم كل ما يُثار عن فشل قمة طوسمريب أو على الأقل أنها لم تنته إلى نتائج واضحة بخلاف البيان
ية فرماجو التوافقي، فإن مجرد انعقاد القمة وجلوس رؤساء الأقاليم الصومالية مع رئيس الجمهور
ورئيس وزرائه المقال بحضور رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات يشكل خطوة كبيرة للأمام، خاصة أن
يـز الأطـراف تـوافقت علـى الثـوابت المهمـة كوحـدة وتماسـك البلاد والشعـب الصومـالي، إلى جـانب تعز
التعـاون القـائم بين الدولـة الفيدراليـة والحكومـات الأعضـاء لتحقيـق السلام، وتفعيـل جهـود محاربـة

التطرف والإرهاب وتنمية الاقتصاد الوطني واستكمال خريطة برنامج إعفاء الديون الخارجية.

كذلـك لا بـد مـن الإشـادة بموقـف رئيـس الـوزراء السـابق حسـن خـيري الـذي أعلـن في مـؤتمر صـحفي
استقالته من منصب رئيس الحكومة الصومالية “حفاظًا على استقرار البلاد، ودون العودة إلى مربع
العنف والفوضى”، رغم أنه وصف خطوة سحب الثقة عنه بواسطة البرلمان بأنها “كانت غير شرعية

وخالفت بنود الدستور الصومالي”.

إذًا، مهمــا كــان رأينــا في خلفيــات إقالــة رئيــس الــوزراء خــيري الــذي يتعــاطف معــه كثــير مــن الشبــاب
الصومـالي، أو كـانت لـدى بعـض المحللين تحفظـات عـن نتـائج مـؤتمر طوسـمريب الـتي يراهـا البعـض
متواضعة ولم تلبّ طموحات الصوماليين، فإنه لا يمكن مقارنة الوضع الصومالي بما يحدث في إثيوبيا
المجاورة، فإثيوبيا تشهد أزمة سياسية أمنية وصراعًا خطيرًا بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا من
جانب وأنصار المعارض الشاب جوهر محمد وحكومة إقليم تيغراي شمالي البلاد من الجانب الآخر، إذ
تصر حكومــة الإقليــم علــى إجــراء الانتخابــات في ســبتمبر/أيلول القــادم، بينمــا اتخــذت حكومــة رئيــس
الوزراء آبي أحمد قرارًا بتأجيلها بسبب فيروس كورونا، واعتقلت السلطات الإثيوبية جوهر وعددًا آخر
من السياسيين بسبب اضطرابات خلفها مقتل المغني الشهير هاتشالو هونديسا أواخر الشهر الماضي
فضلاً عن ملف الانتخابات الذي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا لحكومة آبي أحمد حيث يفترض أن ينتهي

تفويضها بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

لذلـــك، مـــن الأهميـــة بمكـــان أن يســـتمر الحـــوار والتفـــاهم بين القـــادة الصومـــاليين لتجنيـــب البلاد
سيناريوهات الفراغ الدستوري أو الصراع الصفري الذي يتبدّى في إثيوبيا وينذر بمخاطر تهدد وحدة
الجارة الغربية للصومال ويفتح الباب أمام دخولها في حرب أهلية أو خطر التقسيم، لذلك من المهم
أن تسـتمر في الصومـال روح التوافـق وتقـديم التنـازلات مـن كـل الأطراف وصولاً لحـل وسـط لقضيـة

https://alsomal.net/%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87-%d9%88%d9%8a%d8%b5%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9/
https://www.ethiopiaobserver.com/2020/07/10/tplf-denies-involvement-in-singers-death/
https://www.bbc.com/arabic/world-53303018


الانتخابات.
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